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 ملخص

ذا  وهذا نظرا لما يتمتع به ه-ماء النفس وح؈رهم لطالما شغل موضوع الإبداع أذهان عل
 لذا نجدهم -من أهمية بالغة، فهو يعد من أهم جوانب الشخصية الإنسانية ايجابيةالأخ؈ر 

قد اجْڈدوا ࢭي محاولاٮڈم التفس؈رية الۘܣ تعددت بحسب تعدد اف؅راضاٮڈم وتوجهاٮڈم 
  .وخلفياٮڈم النظرية

ك؈ر ࢭي تحرير مثل هذا المقال الذي يعد بمثابة محاولة دفعنا إڲى التفوهو نفس الأمر الذي 
بة الظاهرة الإبداعية، محاول؈ن قدر  رللتعرف عڴى أهم الصيغ الۘܣ اق؅رحها علماء النفس لمقا
رالإمكان أن يكو عرضنا هذا تحليليا مع ال؅رك؈ق عڴى الم؈قات وجوانب القصو الذي تتسم  ن

 .به كل محاولة تفس؈رية
ات ال  ،الإبداع  :الكلمات المفتاحية  .التفك؈ر الإبداڤي ،الإبداعيةرقد

  
Résumé 

L’objet de la créativité a été de tous les temps, une préoccupation majeure des 
différents spécialistes en psychologie, et ce au vu de sa grande importance , 
caractérisée et dessinée dans l’entité de la personnalité humaine à vocation positive. 
Ce thème  a suscité beaucoup de recherches et de réflexions afin de l’élucider et 
l’expliquer, et ce malgré les innombrables hypothèses formulées et les apports 
théoriques élaborés. 
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C’est à cette même préoccupation, que nous tentons cette modeste réflexion, qui 
aura pour objectif : l’identification des différentes formulations et approches 
suggérées par les spécialistes au thème de la créativité. Nous comptons porter un 
éclairage analytique en nous focalisant plus sur les caractéristiques, et en mettant en 
exergue les limites de chaque approche concernant ce sujet. 
Mots  clés : Créativité,  Capacités créatives, Pensée créative. 

 مقدمة

 أن نشرع ࢭي مسعانا هذا، والرامي إڲى توضيح ظاهرة الإبداع من قبل

ال يعد الناحية السيكو ُلوجية، فإنه لا بأس من تعريف هذا المفهوم الذي لا  َ ُ ز
من المصطلحات الغامضة إڲى حد ما ضمن الوسط المتخصص وب؈ن المهتم؈ن 

 .    بالبحوث النفسية، ناهيك عن عموم الناس

يف الإبداع الخمس؈ن تعريفا كما يش؈ر إڲى ذلك تايلو   ت تعا رفلقد تجاو ر ز
Taylorلاف مناهج الباحث؈ن واهتماماٮڈم العلمية ي، ويعز ذلك إڲى اخت

سهم الفكرية من جهة، وإڲى تعدد مجالات الظاهرة الإبداعية من جهة  رومدا
د  ، فجيلفو رأخر الطريقة الۘܣ يتصرف " مثلا ينظر للإبداع عڴى أنه Guilfordى

٭ڈا الفرد ࢭي مواجهة المشكلات، وهذا السلوك مرتبط بعدد من سمات 
لك السمات ركز عڴى السمات العقلية كالطلاقة،  ومن ت )1"(الشخصية 

نة، والأصالة د هو. ووالمر تفك؈ر ࢭي نسق مفتوح يتم؈ق " رفالإبداع عند جيلفو
الإنتاج فيه بخاصية فريدة ۂي تنوع الإجابات المنتجة والۘܣ لا تحددها المعلومات 

 )2('' المعطاة 

د قد ركز ࢭي تعريفه للإبداع عڴ ى ما يتسم به المبدع روالملاحظ هنا أن  جيلفو
 .من سمات تم؈قه عن غ؈ره من الأفراد

انس  رأما بو تو ل ّTorrance اك الثغرات :"  فيعرف الإبداع بأنه رعملية إد
والاختلال ࢭي المعلومات والعناصر المفقودة، وعدم الاتساق الذي لا يوجد له 
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حل، ومن ثم البحث عن دلائل ومؤشرات ࢭي الموقف وفيما لدى الفرد من 
ضع الفرضيات حولها واختبار صحْڈا أو صدقها، والربط ب؈ن م وعلومات و

بما إجراء التعديلات وإعادة اختبار الفرضيات،النتائج  )3. (ر و

انس يكمن ࢭي العملية :وعليه يبدو لنا جليا أن جوهر الإبداع بالنسبة لـ  رتو
مر بالعديد الإبداعية أو الكيفية الۘܣ يبدع ٭ڈا المبدع إنتاجه، والذي يجب أن ي

َّمن المراحل المتتالية مثلما عدد ذلك ࢭي تعريفه الذي مر بنا آنفا َ ࢭي ح؈ن يش؈ر . َّ
 إڲى أن الإبداع يدل عڴى الس؈رورة العقلية الۘܣ تسفر عن إنتاج أفكار رتايلو

 )4. (جديدة مقبولة

َّ أن الإبداع إنتاجية تتعلق بالأفكار Mucchielli ىومن جهته ير ميكياڲي 

 بأنه Stein، بينما يعرفه شتاين )5(كار والخصوبة  العقلية والخيالوالابت
) 6. (الس؈رورة الۘܣ ينتج عٔڈا عمل جديد يرعۜܣ جماعة أو تقبل عڴى أنه مفيد

وهنا تستوقفنا حقيقة أن الإبداع يعۚܣ تلك النواتج الملموسة ذات المواصفات 
 .الخاصة

 بات النظرية المفسرة للظاهرة الإب  :داعيةرمختلف المقا
بة السيكودينامية -  :رالمقا

ة إڲى أن س يد  .رࢭي البداية لا بد من الإشا ، لم يقدم نظرية S. Freudوفر
لمتكاملة ࢭي تفس؈ر الظاهرة الإبداعية، ولكنه حاو استخدام الديناميات 
النفسية والمفاهيم العامة لنظريته ࢭي تفس؈ر الأعمال الإبداعية، وطبق لهذا 

اسة س؈ ر حياة عدد من كبار المبدع؈ن خاصة ࢭي ميدان الفن رالغرض أسلوب د
 )7. (والأدب من حيث خصائصهم الشخصية واتجاهاٮڈم

اسة الدوافع النفسية لدى الأفراد  يد ࢭي المقام الأو بد رلقد اهتم فر ل و
المبدع؈ن، أي تلك العوامل الۘܣ تدفع بالمبدع؈ن من الرجال أو النساء إڲى إنجاز 
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رتخلصا أن مصدر الإبداع هو اللاشعو الشخظۜܣ، ُأعمالهم الإبداعية، مس
جية ࢭي ذلك، الأمر الذي حدا به إڲى اعتبار أن الفن  رونافيا أي دو للمصادر الخا ر ً

لࢭي المقام الأو هو مجرد وسيلة لتحقيق الرغبات المكبوتة ࢭي خيال الشخص 
جية وإما َّالمبدع، تلك الرغبات الۘܣ أحبطها الواقع إما بالعوائق الخا  بالمثبطات رَّ

 .الأخلاقية

يد هو ࢭي الأساس إنسان يبتعد عن الواقع لأنه  وفالفنان بحسب ما يراه فر
ىأكر مرة أخر :" ...للم يستطع أن يتخڴى عن إشباع غرائزه ومن هنا كتب يقو ر

أن الفنان انطوائي من الناحية المبدئية، وأنه ليس بعيدا كل البعد عن 
شديدة القوة، فهو يتمۚܢ أن ينال العصاب حيث تتملكه حاجات غريزية 

الشرف والقوة وال؆راء والشهرة وحب النساء ولكنه لا يمتلك الوسائل الۘܣ تحقق 
له إشباع هذه الحاجات، ونتيجة لهذا فإنه ينسحب من الواقع شأنه شأن أي 
يإنسان آخر يعاني من عدم الإشباع، ويحو كل اهتماماته ونشاطه الحيو إڲى  لُ ِ

ُ

 )8". (ي كي يع؄ر عن الرغبة وهو طريق قد يؤدي به إڲى العصابالعالم الخياڲ

يدلقد توصل   إڲى  أن ميكان؈قم التسامي هو العامل الأساسۜܣ الذي يقف وفر
ة عڴى استبدال أهداف  اء الأعمال الإبداعية، هذا الأخ؈ر الذي يش؈ر إڲى القد رو ر

لحو بموجب ىالأفكار الجنسية الأصلية بأهداف أخر غ؈ر ذات طابع جنسۜܣ، وتت
هذا الميكان؈قم ال؇قوة إڲى هدف جديد غ؈ر جنسۜܣ مسْڈدفة موضوعات ذات 

 .قيمة اجتماعية

يدليقو  إن ال؇قوة الجنسية تضع كميات من القوة :" ࢭي هذا الصددوفر
احة  ة عڴى إ قة ࢭي ك؄رها بتصرف العمل الثقاࢭي بفضل ما تتم؈ق به من قد زالخا ر َر

ِ
َ ِ

) 9".(نبدو أن تفقد اندفاعها الأساسۜܣهدفها من موضوع إڲى موضوع آخر 
يدوبذلك فإن الفن بالنسبة إڲى   هو منطقة وسيطة ب؈ن عالم الواقع الذي وفر

يديحبط الرغبات وعالم الخيال الذي يحققها، هذا الأخ؈ر الذي ينظر إليه   وفر
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عڴى أنه مستودع يتم تكوينه أثناء عملية الانتقال المؤلمة من مبدأ اللذة إڲى مبدأ 
اقع، والفنان كالعصابي ينسحب من الواقع غ؈ر المشبع إڲى عالمه الخياڲي الو

الخاص، غ؈ر أنه وبعكس العصابي يعرف كيف يعود إڲى الواقع بإبداعاته الۘܣ 
يدفالأعمال الإبداعية حسب . تُرعۜܣ المجتمع  ۂي إشباعات خيالية للرغبات وفر

ية، وۂي كالأحلام بمثابة تكوين تسوية أو حل  وسط تساعد عڴى تجنب راللاشعو
 )10. (ىأي صراع مباشر مع قو الكبت

يد صحة ما ذهب إليه من خلال استدلاله بأعظم الأعمال  وويؤكد فر
الإبداعية ع؄ر الزمن والۘܣ قد تناولت موضوعا واحدا وهو جريمة قتل الأب، 

، "شكسب؈ر : " سوفوكليس، وهاملت لـ: "الملك أوديب لـ" ومن هذه الأعمال يذكر 
ف لـ" و اماز والإخوة  كا دستويفسكي، فالدافع ࢭي كل هذه الأعمال الإبداعية : " ر

 .لهو التنافس الجنسۜܣ حو المرأة

يدرغم كل ما سبق ذكره فإن  ن يقو ࢭي أك؆ر من موضع ودو تحفظ، أن وفر ل
ه، وأن التحليل النفسۜܣ ينبڧي أن  رتفس؈ر طبيعة الموهبة الفنية يخرج عن إطا

 .كلة الإنسان المبدعيسلم بالهزيمة أمام مش

يدوهكذا نلاحظ بأن تفس؈ر   وأتباعه للعملية الإبداعية والأعمال وفر
الإبداعية عڴى جانب من الأهمية، ولكنه محدود الفائدة من الناحية العلمية 

 :والعملية ࢭي فهم وتفس؈ر الإبداع والتفك؈ر الإبداڤي لأسباب عديدة من أهمها
اسات تجريبية يؤيد وجهة عدم وجود دليل علمܣ محايد مبۚܣ ع - رڴى د

نظر علماء النفس من أنصار نظرية التحليل النفسۜܣ ࢭي معالجْڈم لقضية 
 .الإبداع أو تفس؈راٮڈم لها

اسة الحالة الذي انتهجه  - روجود شكوك وتساؤلات كث؈رة حو أسلوب د ل
يد ير وفر ر وبعض أتباع نظرية التحليل النفسۜܣ، وذلك من ناحية تفس؈رهم للتقا

 ) 11. (الۘܣ تحمل أك؆ر من معۚܢ، ناهيك عن من يش؈ر إڲى عدم دقْڈاالذاتية 
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 نظرية التحليل النفسۜܣ بسبب عدم التحديد أو 1959سنة " ناجل" انتقد 
غياب التعريف الإجرائي لطبيعة هذه المفاهيم أو القوان؈ن الۘܣ تربط بئڈا وب؈ن 

 .السلوك الإبداڤي
نب الوجدانية والدافعية ركزت الأطر التحليلية النفسية عڴى الجوا -

اكية والمعرفية  .رللظاهرة الفنية، لكن ترك؈قها كان أقل عڴى الجوانب الإد
ية  - ؤ هناك م؄رر لرفض هذه النظرية بسبب ميل المحلل؈ن النفسي؈ن إڲى ر

نالمرض ࢭي السواء، أي أٰڈم ينطلقو ࢭي فهمهم للشخصية العادية منطلقا 
ية حالات عدم ال ؤمرضيا ويميلو إڲى ر ا، وحيثما ن ونضج والمرض حيثما نظر

عاجا هو محاولة  زحاولوا فهم أي من الظواهر الإنسانية، والأك؆ر من ذلك إ
ن قد يكو ࢭي واقع الأمر من -إخضاع كل الناس من حولهم كل سلوك انساني 

للمفاهيم المرضية، _ النوع الإيجابي والتكيفي والإبداڤي عڴى نحو واضح 
 . سميات تشخيصية مرضيةوتصنيف كل ذلك ࢭي فئات وم

 ": لكار يونغ نموذجا" نالمحللو الجدد  -

للقد وسع كار جوستاف يونغ من دائرة اهتمامه أك؆ر ح؈ن انتقل من 
ر، فكان أن م؈ق ب؈ن نوع؈ن من الشعو "الشخص الجماعة" الشخص الفرد إڲى  َّ

 الذي يضم كل مكتسبات l’inconscient personnelراللاشعو الفردي : هما 
رد خلال خ؄رة الحياة من الأفكار والمشاعر الۘܣ نسٕڈا أو كبْڈا بطريقة قبل الف

ية، ثم اللاشعو الجمڥي  رشعو  الذي يعرفه عڴى أنه l’inconscient collectifر
ة عن  ٯڈا جميع  "        :رعبا وثة ع؄ر الأجيال ومخ؅قنة ࢭي اللاشعو يتوا رتخيلات مو ر ر
 )  12".(البشر    أفراد بۚܣ 

ة ويبدأ ا رللاشعو الجمڥي قبل ف؅رات طويلة سابقة لحياة الفرد، وهو عبا ر
يعن مستودع يحو التمهيدات الكامنة الۘܣ تقدم العالم للفرد بطريقة خاصة، 
لذا فهو يعد بمثابة القاعدة الأساسية لنفس الإنسان وشخصيته، كما 
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رلصو الۘܣ استخدم أيضا يونغ مفهوم النماذج أو الأنماط الأولية ليش؈ر إڲى نوع ا
ة ريستخدمها اللاشعو الجمڥي بطريقة متكر  .ر

يد ࢭي أن اللاشعو هو منبع الإبداع الفۚܣ لكنه عنده هو  رويتفق يونغ مع فر و
راللاشعو الجمڥي، والفنان عنده يمثل الإنسان الجمڥي الذي يحمل لا شعو  ر

نوع الفن :" لالبشرية ويشكل الحياة النفسية الإنسانية وهو ࢭي هذا الصدد يقو
يمن الدافع الفطر الذي يستوڲي عڴى الكائن البشر ويجعل منه أداة له،  ي
روليس الفنان شخصا وهب حريـة الإادة لكي يسڥى لتحقيق أهدافه الخاصة 

 .''ولكنه ذلك الإنسان الذي يتيح للفن أن يحقق أهدافه من خلاله هو

ادة وأهداف روالفنان بوصفه إنسانا قد تكو له أحوال مزاجية وإ  شخصية ن
وهو أداة ) إنسان جمڥي(أما بوصفه فنانا فهو إنسان بمعۚܢ أسمܢ من ذلك 

الحياة النفسية الإنسانية اللاواعية والقائم عڴى تشكيلها، هذه ۂي وظيفته وۂي 
ࢭي بعض الأحيان حمل ثقيل جدا يحتم عليه التضحية بالسعادة وبكل ءۜܣء 

 )13. (''حياهايجعل الحياة ࢭي نظر الإنسان العادي جديرة بأن ي

رإن سبب الإبداع الفۚܣ المتم؈ق بالنسبة إڲى يونغ هو تناقص اللاشعو 
مات الاجتماعية مما يقلل من اتزان الحياة النفسية  زالجمڥي ࢭي ف؅رات الأ

ولقد أوضح . للدى الشاعر ويدفعه عڴى محاولة الحصو عڴى اتزان جديد
حدس ولا يلبث أن ريونغ أن الفنان يطلع عڴى مادة اللاشعو الجمڥي بال

، والرمز هو أفضل صيغة ممكنة للتعب؈ر عن حقيقة مجهولة  مو زيسقطها ࢭي  ر
زنسبيا واعت؄ر يونغ الرمو بمثابة المادة الأولية الۘܣ تتجسد فٕڈا الأنماط 

ها رالأولية للاشعو الجمڥي ࢭي أبلغ صو ىكما ير يونغ بأن العقدة الإبداعية . ر
رستمر ࢭي التطو حۘܢ لحظة معينة لتخرج رتتطو بشكل لا واع ࢭي البداية وت

يإڲى الوڤي فتتجسد ࢭي صو فنية هذه الأخ؈رة تحو جزءا من نفسية  ر
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ه معاناته وفرحته والۘܣ ظهرت ࢭي قصص الأسلاف  رالإنسان ومص؈ره وآثا
 .وهذا هو سر الفن المؤثر حيث أن العملية الإبداعية ۂي إحياء للوڤي القديم

 :نلقد قسم يونغ الفن إڲى نوع؈

 : الأعمال السيكولوجية ) أ( 

رإن الأعمال السيكولوجية تشتق مادٮڈا من اللاشعو الفردي ولا يزيد عمل 
ي، ويندرج تحت هذا النوع كل ما  رالمبدع فٕڈا عڴى توضيح المضمو الشعو ن
ن الحب والأسرة والبيئة والجريمة والمجتمع ويشمل الشعر التعليمܣ  ويتناو شؤ ل

اما وال؅راجيديا والكوميدياومعظم الشعر الغنائي   .روالد

 :  الأعمال الكشفية )ب(

ر وۂي تستمد وجودها من اللاشعو الجمڥي حيث تكمن بقايا الخ؄رة 
 ) .15( والتجربة الأوڲى للأسلاف

إن هذه التعب؈رات عن العقل الجمڥي موجودة داخل كل فرد ولها طابع 
بشكل غ؈ر مفهوم وغ؈ر ربدائي،حيث يؤكد يونغ بأن هذه الصو غالبا ما تأتي 

خاضع لتحكم الأنا، والفنان حسبه هو وحده الذي يستطيع وࢭي مناسبات 
اح والشياط؈ن حيث  وخاصة أن ير هذه المشاهد الۘܣ تتم عڴى ساحات الأر ى
رتظهر له ࢭي شكل صو غريبة كي تع؄ر عن نفسها، وعندما يتمكن الفنان من 

تقاء ى إڲى المستو الكڴي الجمڥي،إنه رالتعب؈ر عن هذه المشاهد فإنه يقوم بالا
ييتحدث كجنس بشر إڲى الجنس البشر وليس كفرد بشر إڲى هذا الجنس ي . ي

ىوعندما يبدع الفنان عملا فنيا فإنه يق؅رب من خلاله من القو المفقودة 
 .والمخلصة والشافية للعقل الجمڥي

يد قد وصل ࢭي الٔڈاية إڲى ما سبق أن توصل إلي"  ه وو يونغ مثله مثل فر
يد من الشعو بالعجز أمام مشكلة الإبداع الفۚܣ، فلم يحاو تفس؈رها  لفر ر و
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غم ما ظهر ࢭي  رغم تأكيده الكب؈ر والمتم؈ق للطابع الإبداڤي للحياة وللذات و ر
 .كتاباته من اطلاع كب؈ر ومعرفة عميقة بعالم الفن والأدب

الحاضر ومن الانتقادات الۘܣ قدمت لـ يونغ هو اهتمامه بالماعۜܣ عڴى حساب 
ة الإنسانية المعاصرة -  وبالداخل عڴى حساب -ر فلقد أغفل حقيقة الحضا

الخارج، وبالفرد كبوتقة للمجتمع أك؆ر من اهتمامه بالمجتمع كبوتقة لجميع 
 )16." (الأفراد

 :نظرية تحقيق الذات -

ها ࢭي النشاط  ريؤكد أصحاب هذه النظرية عموما عڴى الدوافع الإبداعية ودو
ن يوجهو معظم اهتمامهم إڲى دافع – وبشكل خاص -كڴي، لكٔڈم الإبداڤي ال

ه ࢭي النشاط الإنساني بوجه عام والنشاط الإبداڤي بوجه  رتحقيق الذات ودو
ه ࢭي الفلسفة الوجودية وࢭي المنهج  رخاص، ويجد هذا الدافع جذو
قالفينومينولوڊي اللذان يؤكدان عڴى تو الإنسان الدائم للامتداد والمعرفة 

 )17. (ققوالتح

جر لكاروحسب  زر  مؤسس  الاتجاه الإنساني فإن الإبداع يصدر أساسا و
نعن ميل لدى الفرد لكي يحقق ذاته ويستغل أقظۜܢ إمكانياته، وهذا لا يكو إلا 

 - أي  انفتاح الفرد عڴى كل خ؄رته-من خلال مسألة الوڤي بالخ؄رة الذاتية 
داعه من النوع البناء الذي نوعندها فقط  يصبح سلوكه سلوكا إبداعيا ويكو إب

 )18. (يؤدي إڲى شفائه

اد الاتجاه الإنساني الذين قاموا بالربط ب؈ن مفاهيم  وويعت؄ر ماسلو من أهم ر
هذا الاتجاه والإبداع، حيث اعتقد أنه يمكن تفس؈ر جوانب عديدة من سلوك 
الإنسان ࢭي ضوء دوافعه ولقد اف؅رض ماسلو أن هذه الدوافع  الإنسانية ۂي 

افع فطرية وأٰڈا مرتبة ࢭي شكل متدرج وفقا لأولياٮڈا أو لسطوٮڈا عڴى الإنسان دو
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الحاجات الف؈قيولوجية، حاجات الأمن، حاجات الانتماء : وهذه الحاجات ۂي
والحب، حاجات اعتبار الذات، حاجات تحقيق الذات، هذه الأخ؈رة الۘܣ توجد 

 ...). ࢭي أعڴى الهرم

رة، يأتي دو حاجات تحقيق الذات الۘܣ فبعد إشباع كل الحاجات السابق
غبة المرء ࢭي تحس؈ن ذاته وهذا انطلاقا من الاستخدام الأمثل لكل ما  رتعۚܣ 
ات ومواهب وإمكانات واستغلالها استغلالا كليا، فالمحقق لذاته هو  رلديه من قد
نالشخص الذي يصل إڲى الحالة الۘܣ يريد أن يكو علٕڈا فعلا وبذلك يكو هذا  ن

 .ن سلام خاص مع نفسه، إنه يكو حقيقيا ومل؅قما بطبيعته الخاصةالفرد ࢭي

إن محاولة تحقيق الذات تجعل الفرد يعيش ࢭي حالة من الحماس والتوجه 
لية  ونحو أهداف معينة تدفعه ࢭي طريق الانجاز، لكٔڈا تجلب معها المسؤ
لوالال؅قام ومواجهة المجهو وما يصاحب كل ذلك من صراعات ومخاوف، لذا 

 . و أن هذا المبدأ شديد الصلة بعملية الإبداعيبد

 : الإبداع وتحقيق الذات -

ه الاستفادة الكاملة " رعرف ماسلو تحقيق الذات بشكل عام باعتبا
ات والإمكانيات الموجودة لدى الفرد و ".روالاستغلال التام لكل المواهب والقد
اكدة ساكنة إٰڈا عملية مستمر ة من رعليه فإن تحقيق الذات ليس حالة 

اته بشكل كڴي إبداڤي وممتع  ) 19. (راستخدام الفرد لقد

لقد قام ماسلو بالتمي؈ق ب؈ن إبداعية المواهب الخاصة وإبداعية تحقيق الذات، إذ 
ليرتبط النوع الأو بالإبداع الفۚܣ والعلمܣ والأدبي بينما يرتبط النوع الثاني بمجالات 

يظهر فقط ࢭي النواتج الإبداعية العظيمة الحياة المختلفة، وعليه فإن النوع الثاني لا 
قوالواضحة لكنه يظهر أيضا خلال وسائل وطر عديدة يستخدمها الإنسان من 

 . خلال ميله لأداء كل ءۜܣء بطريقة غ؈ر مألوفة وجديدة
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لا يستبعد مطلقا )إبداعية المواهب الخاصة (  لو يؤكد ماسلو بان النوع الأو
فالإبداع الفۚܣ والعلمܣ الذي يستند عڴى ) ت إبداعية تحقيق الذا(  النوع الثاني

مواهب خاصة يطمح أيضا إڲى تحقيق الذات، لكن تحقيق الذات ك؇قعة إنسانية لا 
 .نتقتصر فقط عڴى الآداب والفنو والعلوم بل عڴى كل نشاطات الإنسان

لباختصار فإن ماسلو يريد أن يقو بأن نزعة تحقيق الذات أك؆ر شمولا 
ع الفۚܣ والأدبي والعلمܣ، فهܣ ليست مرادفة له إلا بقدر ما واتساعا من الإبدا

نيكو مفهوم الإبداع شاملا لكل نشاطات الإنسان المتم؈قة المختلفة فنية كانت 
 .أو علمية أو لم تكن

ىوير ماسلو أن الإبداع ي؄رز بشدة لدى الأفراد المحقق؈ن لذواٮڈم الذين 
 :يتم؈قون بخصوصيات تظهر ࢭي الجوانب التالية

اك -       :رالإد

ية الجديد الخام  ٮڈم عڴى ر ؤالجانب الجوهر لدى الإفراد المبدع؈ن هو قد ر ي
ية العام الشامل المجرد المشتمل ࢭي فئات  ؤالعياني الملموس غ؈ر الرمز وكذلك ر ي
نأو أصناف، ونتيجة لذلك فهم يعيشو أك؆ر  ࢭي العالم الواقڥي الطبيڥي أك؆ر من 

ات والتجريدات والتوقعات اهتماماٮڈم بالعالم اللفظي  رالخاص بالتصو
 )20. (والمعتقدات والقوالب النمطية من التفك؈ر

جرع؄ر ولقد  زر  جيدا عن هذه الحالة من خلال مصطلح الانفتاح عڴى و
ة عڴى تجاو حدود المفاهيم  زالخ؄رة، الذي يعۚܣ نقص التصلب، والقد ر

ض، إٰڈا تعۚܣ تحمل الغم اكات والفر ووالمعتقدات والإد وض حيثما وجد كما ر
عة دو اللجوء إڲى إغلاق  ة عڴى استقبال المعلومات الكث؈رة والمتصا نتعۚܣ القد ر ر

 . الموقف أو الحيل الدفاعية
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 ):      التلقائية(التعب؈ر  -

ة عڴى التعب؈ر عن الأفكار والاندفاعات دو تردد أو خوف من  نتعد القد ر
نلذات، فالمبدعو هم سخرية الآخرين جانبا جوهريا من إبداعية تحقيق ا

جرأشخاص أك؆ر طبيعية وأقل نقدا وقمعا لسلوكاٮڈم، ولقد استخدم  زر  تعب؈ر و
اته كي يع؄ر عن هذه الحالة  .رالشخص كامل التوظيف لقد

 ): السذاجة الثانية أو (  البساطة -

يمن الملاحظات الۘܣ وجدها ماسلو لدى الأفراد ذو إبداعية تحقيق الذات 
رالتحر من القوالب الجامدة كما تتسم بالتلقائية أن إبداعيْڈم تتسم ب

نوالتعب؈رية وال؄راءة والسهولة دو مجهود، وۂي إبداعية الأطفال السعداء، لكن 
نالمبدع؈ن الكبار كانوا عڴى كل حال كما يقو ماسلو  يتسمو إضافة إڲى  ل

جة عالية من الدقة وجودة الفحص والتمحيص أيضا  .رالتلقائية والتعب؈ر بد

  :لفة مع المجهوالأل -

سهم ماسلو بعدم الخوف من الأشياء  راتصف الأفراد المبدعو الذين د ن
نالمجهولة والغامضة، بل كانوا ينجذبو بطريقة إيجابية إلٕڈا ،فغ؈ر المنظم 
جة مقلقة والغامض وغ؈ر المحدد يستث؈ر  التحدي والمجا٭ڈة لدى المبدع؈ن  ربد

ف والمألوف والمنظم والوا  . ضحوأك؆ر من المعر

ضة  -  : رحل الثنائيات المتعا

ضة  رحسب ماسلو فإن المحقق؈ن لذواٮڈم والمبدع؈ن يوائمو ب؈ن الثنائيات المتعا ن
ࢭي شكل وحدات متكاملة، ومن أمثلة هذه الثنائيات المعرفة ࢭي مقابل العاطفة، 

 .والقلب ࢭي مقابل العقل، والرغبة ࢭي مقابل الحقيقة والعمل مقابل اللعب

 :وࢭي ضوء نظرية تحقيق الذات يمكن تحديد مستويات الإبداع كما يڴي
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لالمستو الأو -  :ى

رإن هذا النوع من الإبداعية يظهر بشكل خاص خلال عمليات الاتجال كما 
ه ࢭي الأعمال الفنية الۘܣ ينظر إلٕڈا  سوم الأطفال أك؆ر من ظهو رࢭي التمثيل و ر

ها أعمالا عظيمة  .) رباعتبا

 :يالثانو ىالمستو -

إن العمل الإبداڤي العظيم يحتاج إڲى موهبة عظيمة، وقد اعت؄ر ماسلو مثل 
هذه الأعمال بعيدة بعض الآۜܣء عن مجال اهتمامه، فالعمل العظيم يحتاج 
ة ولكنه مع ذلك يحتاج أيضا إڲى العمل  وإڲى الومضة والإلهام وخ؄رات الذر

يب المستمر والنقد القاسۜܣ وأيضا إڲى معاي؈ر  خاصة للكمال أو رالشاق والتد
 .الاكتمال 

 :الإبداع المتكامل -

عڴى الإبداع الذي يستفيد من العمليات ) الإبداع الأوڲي(أطلق ماسلو اسم 
يالأولية ويستخدمها أك؆ر من غ؈رها خلال العمل، وأطلق اسم الإبداع الثانو 

 .عڴى الإبداع الذي يعتمد إڲى حد كب؈ر عڴى عمليات التفك؈ر المنطقية

ن بحيث تكو -لو عڴى الإبداع الذي يستفيد من هذين النمط؈ن ويطلق ماس
 اسم الإبداع -العمليات الإبداع الآلية سابقة عڴى العمليات الإبداعية الثانوية 

المتكامل وقد جاءت الأعمال الإبداعية العظيمة ࢭي الفن والفلسفة والعلم ࢭي 
 .رأيه من خلال مثل هذا النوع من الإبداع

لل فنقو بأن نظرية ماسلو تعت؄ر مزيجا من نظرية و نستطيع أن نجم
 :التحليل النفسۜܣ ونظرية الجشطلت حيث أٰڈا

  اسْڈا للإبداع عڴى أهمية الوحدة الكلية والتكامل واتساق رتؤكد خلال د
 .الذات
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  ات الۘܣ تقدها زتؤكد عڴى الشخصية المبدعة أك؆ر من ترك؈قها عڴى الانجا
ات أو المنتجات بمثابة الظواهر هذه الشخصية، ومن ثم فهܣ تعت؄ر هذ زه الانجا

الجرأة : الثانوية المصاحبة للشخصية الإبداعية الۘܣ تتسم بسمات خاصة مٔڈا
،الشجاعة، الحرية، التلقائية، التكامل، تقبل الذات، وحدة الذهن، وۂي 
الصفات الۘܣ تجعل الإبداعية العامة كسمة تظهر وتع؄ر عن نفسها ࢭي هيئة 

 .و اتجاه إبداڤي أو شخص مبدعحياة إبداعية أ

ل لكن يبقى أن نقو أن نظرية ماسلو ࢭي الإبداع تعاني من عيوب منهجية 
 :كث؈رة مٔڈا

اسْڈا والتعميم مٔڈا -  .رالعينات الصغ؈رة الۘܣ قام ماسلو بد

ب الۘܣ يمكن أن تثبت أو تحقق أفكار  - رافتقار هذه النظرية للتجا
 .ماسلو 

وانب الايجابية والبنائية من حالة  لقد اهتم ماسلو بشكل خاص بالج
الإبداع وتحقيق الذات عڴى حساب الجوانب السلبية مٔڈا، هذا التح؈ق ࢭي 
غم ما يتضمنه من عيوب كان متضمنا لم؈قة خاصة ࢭي تفك؈ر ماسلو  رالاختيار 
ونظرياته، هذه الم؈قة ۂي الاهتمام بشكل خاص ومكثف بتلك الأبعاد الايجابية 

ة الخاصة بالحرية والعقلانية والقابلية للتغي؈ر والفاعلية من الحياة الإنساني
نالإنسانية وإمكانية تحقيق التواز ࢭي العلاقات مع الآخرين واح؅رام الذات 
الإنسانية وۂي تلك الأبعاد الۘܣ تم أهملت كث؈را ࢭي نظريات الشخصية وخاصة 

 . ࢭي مجال التحليل النفسۜܣ إڲى حد كب؈ر

دالنظرية العاملية لـ ج -  : ريلفو

لالنظرية العاملية ۂي نظرية يحاو أصحا٭ڈا عن طريقها تفس؈ر ظاهرة معينة 
ة عقلية  رࢭي ضوء عدد قليل من العوامل، والعامل مفهوم إحصائي قد يكو قد ن
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نأو قد يكو سمة أو دافعا أو غ؈رها، حيث يستخدم أصحاب النظريات العاملية 
. طلق عليه التحليل العامڴينأسلوبا معينا ࢭي تحليل ما يجمعو من بيانات ،ي

وهو أسلوب يبدأ فيه الباحث باف؅راض وجود عدة عوامل تساهم جميعا ࢭي 
رصدو الظاهرة السلوكية الۘܣ يقوم ببحٓڈا ثم يقوم باختيار أو بناء عدد من 
ات الۘܣ يتوسم فٕڈا الكشف عن هذه العوامل بحيث يطبقها عڴى عدد  رالاختبا

نيك؆ر فيه الباحثو استخدام )  شخص200م عن لا يقل عدده(كب؈ر من الأفراد 
ات،  وإڲى التوسع ࢭي إجرا٬ڈا بحيث يشمل عددا كب؈را من الأفراد ،وبعد رالاختبا

ين، ونتيجة لذلك يتكو  تباط ب؈ن كل اختبا نالتطبيق تحسب معاملات الا ر ر
تباط يقوم بتحليلها عامليا بطريقة  رلدى الباحث مصفوفة من معاملات الا

ها من ب فة كطريقة ريختا و؈ن عدد من الطر الرياضية المعر  نتومسوق
Thompson . ) 21(  

ائد المنڍى العامڴي ࢭي تفس؈ر الإبداع،  د  رويعد عالم النفس الأمريكي جيلفو ر
 1950حيث قدم ࢭي خطابه الرئاسۜܣ لجمعية علم النفس الأمريكية عام 
ات الإبداعية الۘ ات المتعلقة بالقد ض والتصو رمجموعة من الفر ر ܣ تشكل و

أيه المجال الكڴي للإبداع الإنساني د هذا من . رحسب  رويتكو نسق جيلفو ن
ي خلية ࢭي منظومة سماها بالنموذج النظر 120مجموعة من الخلايا بلغ عددها 

 :لبناء العقل الذي يمثله عڴى هيئة مكعب من ثلاثة أبعاد أساسية ۂي

وۂي أنواع من النشاطات  ن من هذا النموذج يتكو من العملياتلالبعد الأو: أولا
أو الخامات الۘܣ يتعامل  العقلية الۘܣ يقوم ٭ڈا الكائن من خلال المعلومات الجاهزة،

 :معها عقليا و ستطيع تمي؈قها ، ومن أمثلة هذه العمليات

وتتعلق بالاكتشاف المباشر والوڤي وإعادة الاكتشاف أو إعادة : المعرفة -1
 جديدة وكذلك عمليات الفهم التعرف عڴى المعلومات ࢭي مواقف وأشكال

 .والاستيعاب والتمثيل
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لوتتعلق بتسجيل المعلومات وتخزئڈا بحيث تكو ࢭي متناو : الذاكرة -2 ن
جات متفاوتة وكاستجابة لعمليات مختلفة من التعلم . رعقل الإنسان بد

 .الإنساني
ل والوصو إڲى وهو يتعلق بنتيجة المعلومات وتطويرها: التفك؈ر التباعدي -3

نمعلومات وأفكار ونواتج جديدة من خلال بعض المعلومات المتاحة ويكو 
 .عڴى نوعية الناتج وطبيعته أك؆ر من كميته أو عدده التأكيد هنا

بي -4 وهنا يتم إصدار معلومات جديدة من معلومات متاحة : رالتفك؈ر التقا
لأيضا،لكن التأكيد هنا عڴى أهمية الوصو إڲى حلو سبق الوص لو إلٕڈا،ومتفق ل

علٕڈا من قبل عكس النوع السابق الذي يؤكد عڴى أهمية الجدة والأصالة 
ة  . روالند

ات أو إصدار  وتتعلق هذه: التقييم أو التقويم -5 رالعملية بالوصو إڲى قرا ل
أحكام تتعلق بالملكات الخاصة بالرضا عن العمل مثل كونه دقيقا أ و صحيحا 

 .إلخ...أو مناسبا 

نۂي فئات أو أشكال متسعة من المعلومات يكو الكائن لمحتويات بعد ا: ثانيا
ا عڴى تمي؈قها،  :وأنواعها ۂي رقاد

وهو المعلومات ࢭي أشكاله الملموسة أو العيانية أو : ىالمحتو الشكڴي  -1
اكها بالحواس أو استعادٮڈا بالخيال أو الذاكرة ࢭي شكل .المحسوسة رويتم إد

      .رصو
يالمحتو الرمز -2 ات ذات دلالة وهو الم: ى رعلومات المعطاة ࢭي شكل إشا

ف والأقام والكلمات  رلكٔڈا ليست ذات أهمية ࢭي ذاٮڈا أو بمفردها مثل الحر و
زوالرمو الموسيقية، خاصة عندما لا نضع المعاني والأشكال المصاحبة لها ࢭي 

    .الاعتبار
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وهو المعلومات المعطاة ࢭي شكل معان تتعلق : ىالمحتو الخاص بالمعاني -3
و الأمر هنا ليس متعلقا بالكلمات فقط بل بالتفك؈ر . بالكلمات بطريقة معينة

ياللغو وعمليات التواصل الإنساني من خلال اللغة أيضا، وكذلك يمكن أن 
 .رتنقل الصو واللوحات الفنية العديد من المعلومات الدلالية

وهو المعلومات الۘܣ ۂي أساسا ࢭي جوهرها ليست : ىالمحتو السلوكي -4
ىظية، ويشتمل هذا المحتو عڴى التفاعلات الإنسانية المتضمنة العديد من لف

اكات  رالاتجاهات والحاجات والرغبات والنوازع والحالات المزاجية والمقاصد والإد
 .معهم'' الأنـا''والأفكار وغ؈ر ذلك من المكونات الخاصة بالآخرين وكذلك تفاعل 

ها أو حدوٯڈا وۂي أشكال المالنواتج أو المنتجات : ثالثا زعلومات الۘܣ يتم إفرا
 :خلال نشاط العمليات العقلية ومن أمثلة هذه النواتج

لة أو المنفصلة من : الوحدات  -1 وو ۂي البنود الفرعية أو الجزئية أو المعز
 .المعلومات الۘܣ لها طابع الأشياء المتفرقة

ات الۘܣ تعمل عڴى تجميع وحدات معينة من : الفئات -2 روۂي التصو
 .ومات من خلال وجود بعض الخصائص المش؅ركة بئڈاالمعل
تباطات تحدث ب؈ن وحدات المعلومات عڴى أساس : العلاقات -3 روۂي ا

نو العلاقات هنا تكو . وجود متغ؈رات، أو نقاط للاتصال تتعلق ٭ڈذه الوحدات
 .ذات معۚܢ يمكن تحديدٱڈا و ليست مجرد تضمينات

علومات، وۂي تفاعلات و ۂي تجمعات منظمة ب؈ن بنود الم: الأنساق -4
 .مركبة ب؈ن الأجزاء المرتبطة و المتشابكة

وۂي تغ؈رات ذات أنواع مختلفة مثل إعادة التعريف ،أو : التحويلات -5
يا سواء تعلق ذلك شكل المعلومة أو وظيفْڈا  .رتعديل المعلومات أو تغي؈رها جذ

وۂي استخلاص المعلومات ࢭي شكل توقعات أو تنبؤات : التضمينات -6
 .طة بنوعية معينة من المعلوماتالمرتب
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د الام؅قاج ب؈ن أي من الفئات الثلاث للأبعاد الثلاثة  أن روقد اعت؄ر جيلفو
لوڊي الهام ،فالاندماج ب؈ن معرفة الأنساق والسابقة يعد بمثابة العامل السيك

نالشكلية يكو عامل التوجه المكاني ،ومعرفة التضمينات الدلالية ينتج عٔڈا 
ي والتفك؈ر من خلال الوحدات الرمزية ينجم عنه عامل بعد النظر ر التصو

   )22 (.عامل طلاقة الكلمات

درونستطيع أن ن؄رز الملامح الرئيسية لتصو   عن ظاهرة الإبداع ࢭي رجيلفو
 :النقاط التالية

د عڴى الرصيد الكامن للتفك؈ر الإنساني أك؆ر من تأكيده عڴى - ر أكد جيلفو
ى لهذا الرصيد،فهو ير أن هناك فرقا ب؈ن الإبداع التنشيط والاستغلال الفعلي؈ن

ات العقلية الۘܣ تؤهله للإبداع، .والإنتاج الإبداڤي رفقد يتوافر لدى فرد ما القد
، غ؈ر أنه لا يقدم إنتاجا  نوقد يتصف بتلك الخصائص الۘܣ يتصف ٭ڈا المبدعو

داعيا إن ىإبداعيا عڴى المستو الذي نتوقعه منه، وقد ينتج هذا الفرد إنتاجا إب
ف البيئية الۘܣ تدفعه إڲى ذلك  . وتوافرت لديه الظر

د أن الإنتاج الإبداڤي لا يتوقف عڴى قبو الجماعة له أو عڴى - ل ير جيلفو رى
ط الجدة  ومدى انتفاعها منه، فالإنتاج يكو إبداعيا إذا توافرت فيه شر ن

 .بصرف النظر عن قيمة أو مدى تقبل المجتمع له

ات الإبداعية - ات عقلية معرفية، وتقع معظمها ر القد رالأساسية ۂي قد
ات التفك؈ر التباعدي ات الۘܣ يطلق علٕڈا قد رصمن مجموعات القد  . ر

ات العقلية الۘܣ تسهم ࢭي عملية التفك؈ر الإبداڤي لا تنحصر ࢭي - ر إن القد
نبل ۂي ࢭي الناس جميعا، ويختلفو فيما بئڈم من  مجموعة قليلة من الناس،

ات لدى كل مٔڈمحيث مدى هذه ال  .رقد
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ات العقلية الۘܣ تسهم ࢭي العملية الإبداعية لدى الفرد - ر تختلف القد
ات العقلية إڲى  رالواحد من حيث مستوياٮڈا، إذ لا نتوقع أن تصل هذه القد

 .ىذات المستو عن فرد واحد

ات العقلية الۘܣ تقع ࢭي نطاق التفك؈ر التباعدي ۂي - ر عڴى الرغم من أن القد
ات  ات العقلية رالقد رالإبداعية الأساسية، إلا أن ذلك لا ينفي أهمية القد

 .ىالأخر ࢭي عملية الإنتاج الإبداڤي

جة الأوڲى،- ويحتاج الإنتاج الإبداڤي بجانب هذه  ر الإبداع عملية عقلية بالد
ات العقلية إڲى توافر عدد من عوامل انفعالية وعوامل الدافعية عند  رالقد

 )23. (الفرد

د هو منظو بنائي أك؆ر منه منظو وظيفي، رالمنظو ا - رلذي قدمه جيلفو ر ر
بمعۚܢ أنه اهتم بمكونات التفك؈ر الإبداڤي أك؆ر من اهتمامه بنشاط هذه 
غم تضمينه لفئة خاصة بالعمليات داخل هذا النسق إلا أٰڈا كان  رالمكونات ،

 ) 24. (رينظر إلٕڈا من منظو سكوني أك؆ر منه دينامي

د لنقد شديد لعدم وضعها السلوك الإبداڤيولقد تعرضت نظرية ج        ريلفو
             رولتناولها الدو الديناميكي لعوامل الوسط والبيئة  ࢭي العالم الواقڥي،

إضافة إڲى ذلك يؤخذ علٕڈا ترك؈قها عڴى العوامل العقلية ࢭي  بشكل تجريدي،
ت إڲى العوامل الشخصية والا ئيسية ࢭي ح؈ن أشا ة  رالإبداع بصو ر نفعالية ر

ات بسيطة  ) 25. (رإشا

 : النظرية السلوكية -

ا عاما عن العملية الإبداعية ࢭي ضوء الإطار العام  رقدم السلوكيو تصو ن
 هذا الإطار الذي يؤكد  J.B Watsonنللنظرية السلوكية الۘܣ أسسها جو واطسن
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يخ علم النفس  تباطات ب؈ن المث؈رات والاستجابات فيما عرف ࢭي تا رعڴى تكوين ا ر
 ).استجابة-مث؈ر(بنظريات 

ومن أشهر العلماء السلوكي؈ن الذين اهتموا بتفس؈ر العملية الإبداعية نجد 
 الذي يؤكد عڴى أهمية الاق؅ران الزمۚܣ ب؈ن المث؈رات S.A.Mednickميدنيك 

تباطات، حيث يعرف ميدنيك التفك؈ر الإبداڤي  روالاستجابات ࢭي حدوث هذه الا
ة عڴى الوصو إڲ: بأنه لالقد ى تركيبات جديدة ذات فائدة انطلاقا من تكوين ر

تباطات ب؈ن عدد من المث؈رات والاستجابات المتباعدة الۘܣ لم يسبق وأن كان  را
تباط  .ربئڈا أي ا

أي ميدنيك بثلاث طر ۂي قويتم الوصو إڲى الحل الإبداڤي حسب   :رل
يالتحو الفكر - لكأن تساهم مث؈رات بيئية تحدث مصادفة ࢭي الوصو : ل
تباطات أخر مختلفة عٔڈا إڲى الا ىتباطات المطلوبة ،وذلك أثناء انشغال الفكر با ر ر

تماما ويذكر ميدنيك أمثلة لعدد من الاخ؅راعات الۘܣ وصل إليه الإنسان وفقا 
 واكتشاف البنسل؈ن وكذا اكتشاف Xلهذا الأسلوب مثل اكتشاف  أشعة إكس 

خميدس  .رقاعدة ا
طية مق؅رنة مع بعضها البعض نتيجة رقد تستثار العناصر الاتبا: التشابه -

للتشابه ب؈ن هذه العناصر أو نتيجة للتشابه ب؈ن المث؈رات الۘܣ تستث؈رها،ويبدو هذا 
ة واضحة ࢭي مجال الكتابة الإبداعية والموسيقى والرسم،حيث تعتمد  رالأسلوب بصو

 .هذه المجالات عڴى التشابه ب؈ن الوحدات المكونة للإنتاج كالألفاظ
ر ميدنيك أن العناصر الاتباطية المطلوبة قد تستثار مق؅رنة ير: التوسط - ى

ىمنيا بعضها مع البعض عن طريق توسط عناصر أخر مألوفة،ونجد هذا الأسلوب  ز
 ....ࢭي الميادين الۘܣ تعتمد عڴى استخدام الرمز مثل الرياضيات والكيمياء

ق الفردية من حيث  وويقدم ميدنيك بعض العوامل الۘܣ تكمن خلف الفر
ة عڴى التفك؈ر الإبداڤي،ونذكر من هذه العوامل ما يأتي  :رالقد
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تباطية -  :رالحاجة إڲى العناصر الا
مة للتكوينات الجديدة لا يستطيع  زفالفرد الذي يفتقر إڲى وجود العناصر اللا

 .أن يقدم إنتاجا إبداعيا
تباطات -  :رتنظيم الا

 .الحل  الإبداڤيلويؤثر هذا التنظيم ࢭي مدى احتمال وسرعة وصو الفرد إڲى 

تباطات -  : رعدد الا

تباطي كب؈را كان هناك  احتمال اك؄ر  تباطات بالعنصر الا رفكلما كان عدد الا ر
رلوصو الفرد  إڲى الاتباط  الإبداڤي  ) 26.  (ل

وعڴى كل فإن محاولات تفس؈ر الإبداع وفق المنڍى السلوكي أهملت الفرد "
ه عنصرا هاما ࢭي الربط ب؈ن البي ئة والسلوك،فهو يصبح مجرد رنفسه باعتبا

جية،كما أنه  حم المث؈رات الخا تباطات الشرطية ويكو تحت  رمكان لتخزين الا ر نر
سلۗܣ أساسا وهذا ما يرفضه الكث؈ر السيكولوجي؈ن لأن ࢭي ذلك إهمال 

ك بطريقة نشطة ࢭي الحياة  ) 27". (رلخصائصه الشخصية ككائن يشا

  :النظرية المعرفيــــة -

ك ٭ڈا الأفراد الأشياء ٮڈتم النظريات الم رعرفية أساسا بالطر المختلفة الۘܣ يد ق
 أي الكيفية  الۘܣ ،والوقائع، وهذا يتعلق أساسا بما يسمܢ بالأساليب المعرفية

نيلجأ إلٕڈا الأفراد ࢭي تحصيلهم للمعلومات من المحيط ، وعليه ينظر المعرفيو 
ل سلۗܣ لما تقدمه للفرد عڴى أنه عنصر نشيط ࢭي بيئته، وهو ليس مجرد مستقب

نوالأشخاص المختلفو بما فٕڈم المبدع؈ن يمتلكو طرائق . له هذه البيئة ن
ڊي، فهم يستقبلو المعلومات بطر معينة،  قمختلفة ࢭي التعامل مع العالم الخا ن ر
ٰڈا بطر خاصة، ويخزنوها وفقا للمعلومات النشطة الۘܣ سبق لهم  قويفسر و

 .تخزئڈا ࢭي الماعۜܣ
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اد هذه دنر وومن أشهر ر   الذي أكد عڴى أن دقة Gardnerر النظرية نذكر جا
اكي  ة اللاتمركز الإد اك تعتمد عڴى قد رالإد ر أي الإحاطة بمنطقة أك؄ر من (ر

د  ،)المجال  ࢭي إحدى –  أن المفحوص؈ن المبدع؈ن قد أعطوا W.Wardروذكر و
به الأقل  استجابات أك؆ر ࢭي البيئة ال؆رية بالتنبٕڈات مما أعطوه ࢭي البيئة -رتجا

ثراء، بينما لم يتأثر غ؈ر المبدع؈ن بتلك التباينات البيئية، ومن ثم فقد اق؅رح أن 
لالإحاطة بمنّڈات البيئة من أجل الحصو عڴى المعلومات المناسبة تعت؄ر 

 .إس؅راتجية هامة من اس؅راتجيات العمل الإبداڤي

 قات ال؅رابطية،والإبداع وفقا للنظريات المعرفية لا يمثل أنساقا مختلفة من العلا
لولكنه يمثل طرائق مختلفة ࢭي الحصو عڴى المعلومات ومعالجْڈا ،وطرائق مختلفة 
لأيضا ࢭي الدمج ب؈ن هذه المعلومات من أجل البحث عن الحلو الأك؆ر كفاءة 

ا عڴى  للمشكلات الإبداعية، ووعليه يمكن القو بأن المنظرين المعرفي؈ن قد ركز ل
اك والأساليب الم  .عرفية ࢭي فهم السلوك الإبداڤيرعمليات الإد

غبة كب؈رة ࢭي استقبال  روحسب هذا المنڍى فإن الأشخاص المبدع؈ن لدٱڈم 
وتخزين كميات كب؈رة من المعلومات الۘܣ تقدمها البيئة بدلا من تقييد أنفسهم 

ة كب؈رة عڴى التغي؈ر السريع لوجهْڈم . بجزء بسيط ومحدد مٔڈا ركما أن لدٱڈم قد
أصحاب المنڍى المعرࢭي عڴى أن الأفراد الذين تتضمن أساليّڈم ويؤكد  الذهنية،

ڊي يكونو  نالمعرفية أقل قدر من الرقابة عڴى المعلومات المتاحة ࢭي العالم الخا ر
 .  أك؆ر قابلية لأن يصبحوا  من المفكرين المبدع؈ن

لوعڴى العموم نقو بأن ما يم؈ق هذه النظريات هو تفس؈رها الأحادي الجانب 
إذ اهتم كل اتجاه بجانب مع؈ن من جوانب الإبداع وأغفل بقية الجوانب، للإبداع 

لࢭي ح؈ن أن هناك حقيقة مهمة ࢭي علم النفس عن الإبداع تقو بتعقد الظاهرة 
إن الإبداع   : " Mackinnonنالإبداعية وهو الأمر الذي جاء عڴى لسان ماكينو    

 ". حدد التعريفظاهرة متعددة الأوجه أك؆ر من كونه مفهوما نظريا م
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ايد، .17 ق، الأدن،  ، 1الإبـداع ، ط زعوني مع؈ن شاه؈ن، حنان فاضل  ردار الشر و
 .102 ، ص 2009
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